
علي أنوزلا

ــادة  ــعـ ــتـ ــر اسـ ــبـ ــم يـــحـــظ خـ ــ ــــع الأســـــــــف، لـ مـ
الــــجــــزائــــر رفــــــات رمــــــوز مـــقـــاومـــتـــهـــا ضــد 
الــفــرنــســي بــمــا يستحقه من  الاســتــعــمــار 
اهتمام، ويليق به من تكريم في الإعــام 
العربي، على الــرغــم مــن أن الــحــدث شكل 
نقطة الــضــوء الــوحــيــدة الــتــي لمــعــت، منذ 
بارقة  المضادّة كل  الثورات  أخمدت قوى 
أمــــل فـــي المــنــطــقــة، فــــنــــادرا، بـــل لـــم يسبق 
رفــات  باستعادة  عربية  دولــة  طالبت  أن 
أبنائها مــن دولـــةٍ أخـــرى، وبــالأحــرى إذا 
تــعــلــق الأمــــر بــمــقــاومــن قــتــلــوا قــبــل 170 
ســنــة فـــي حـــرب مــقــاومــةٍ ضـــد الاحـــتـــال، 
بــاســتــثــنــاء مــطــالــبــة حـــزب الــلــه إســرائــيــل 
)أو مقاتلن  مــقــاتــلــيــه  رفــــات  بــاســتــعــادة 
لـــبـــنـــانـــيـــن وفــلــســطــيــنــيــن عــــمــــومــــا( أو 
بينهما  تــبــادل  صــفــقــات  فــي  جثامينهم 
لتحرير أســرى أو وقــف لإطــاق الــنــار أو 

فرض هدنة.
حـــدث اســتــعــادة نــحــو 24 جمجمة لــرمــوز 
ــد الاســـتـــعـــمـــار  ــ ــة ضـ ــريــ ــزائــ ــجــ المــــقــــاومــــة الــ
مــنــذ منتصف  كــانــت مختطفة  الــفــرنــســي، 
الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عــــشــــر، لا يـــتـــعـــلـــق فــقــط 
بصفقةٍ لاستعادة جماجم مسروقة كانت 
الطبيعي  للتاريخ  متحف  فــي  مــوضــوعــة 
ــاريــــس، بــعــد أن نــقــلــت إلـــيـــه بــحــجّــة  فـــي بــ
الـــدراســـات الأنــثــروبــولــوجــيــة، وإنــمــا أبعد 

أسامة الرشيدي

ــرّت الــشــهــر المــاضــي )يــونــيــو/ حــزيــران(،  مـ
التي يحلو  الــذكــرى 53 على هزيمة 1967 
لبعضهم أن يسميها النكسة. وعلى الرغم 
من مرور كل هذه السنن، إلا أن عقلية ما 
تــزال  لا  النكسة«  »خــطــاب  تسميته  يمكن 
صناع  مــن  كثيرين  تفكير  على  مسيطرة 

القرار في الباد العربية.
النكسة  خــطــاب  مــفــردات  أردت فحص  إذا 
هــــــذا وتـــحـــلـــيـــلـــهـــا، فـــســـتـــخـــرج بــــعــــدد مــن 
النتائج، ففي البداية كان الكذب الصريح، 
انتصارات ساحقة، مثل  والإيهام بوجود 
ــام المـــصـــري عن  ــ ــار الــتــي بــثــهــا الإعـ ــبـ الأخـ
وأن  الإسرائيلية،  الطائرات  مئات  إسقاط 
الــجــيــش المـــصـــري أصــبــح قـــاب قــوســن أو 
أدنــى مــن دخــول تــل أبــيــب. وبعد اكتشاف 
ــلـــة الــحــجــج  الـــحـــقـــيـــقـــة المـــــــــرّة، بـــــــدأت مـــرحـ
واختاق المبرّرات والمعاذير، مثل التظاهر 
بالمفاجأة، والقول إن مصر واجهت أميركا 
ــو مــــا تــمــثــل  ــ ــقــــط، وهــ ــل فــ ــيــ ــرائــ ولــــيــــس إســ
فــي تــصــريــح الــرئــيــس الــراحــل جــمــال عبد 
الناصر نفسه، إنهم توقعوا أن يأتي العدو 
من الشرق والشمال، لكنه جاء من الغرب! 

ــــي تــحــويــل  ــان فـ ــكــ ــر فــ ــ ــبـ ــ أمــــــا الـــــخـــــداع الأكـ
الهزيمة الساحقة إلى انتصار، بادّعاء أن 
إســرائــيــل كــانــت تــهــدف إلـــى الــقــضــاء على 
عــبــد الــنــاصــر، ومـــا دامـــت لــم تــقــض عليه، 
ومــــا دام مــســتــمــرا فـــي الـــحـــكـــم، فــنــحــن لم 
نــنــهــزم! مــع مــا يستتبعه ذلـــك مــن تمييع 
المحاسبة  الــهــزيــمــة، لأن  عــن  لــلــمــســؤولــيــة 
ـــفـــضـــي بــــالــــضــــرورة إلـــــى رحــــيــــل عــبــد 

ُ
ســـت

الناصر، لأنه المسؤول الأول والأخير عما 
حــدث، وهــو مــا لا يــريــده الشعب بالطبع، 
حتى لا تحقق إسرائيل غرضها برحيله! 
أيضا  الناصر  عبد  استمرار  استتبع  كما 
إطــــــاق مـــســـمـــيـــات أخــــــرى عـــلـــى الــهــزيــمــة 
اســم  كـــان  وهــنــا  حقيقتها،  مــن  للتخفيف 
»النكسة« الــذي يوحي بــأن كــل شــيء كان 
يسير على ما يــرام، وأن ما حدث لا يعدو 
كونه تراجعا مؤقتا، وستعود كل الأمور 

إلى ما كانت عليه، فلكل جواد كبوة!
وعــنــد تــأمــل مــواقــف المــســؤولــن المــصــريــن 
وتــصــريــحــاتــهــم خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، 

أنيس فوزي قاسم

)وفـــا(  الفلسطينية  الأنـــبـــاء  وكـــالـــة  نــقــلــت 
ــيــــس مـــحـــمـــود عــــبــــاس أكـــــــــدّ، فــي  ــرئــ أن الــ
اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنــجــيــا مــيــركــل، اســتــعــداده »لــلــذهــاب إلــى 
المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، 
الدولية«.  الرباعية  اللجنة  رعــايــة  وتحت 
إلــى  حــلــيــمــة  ــــادت  عـ قـــد  هـــا   .)2020/7/5(
ــأن ســبــعــا وعــشــريــن  عــادتــهــا الــقــديــمــة، وكــ
ســنــة مـــن المـــفـــاوضـــات لـــم تــقــنــع الــرئــيــس 
الــتــي صمّمها  المــفــاوضــات، بــالــطــريــقــة  أن 
وتــمــسّــك بــهــا، لــم تصل بــه إلا إلــى الفشل؛ 
لـــم يــحــصــل عــلــى نــتــيــجــة واحـــــدة أو شبه 
نتيجة، بل وصلت به وبالقضية الوطنية 
إلى نتائج كارثية، حيث اختطفت القدس، 
وانتشر الاستيطان، وأصبح المستوطنون 
ــه،  ــ يــحــكــمــون الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وأرضـ
بالانقضاض  حــرامــي  الأربــعــون  ويستعد 
عـــلـــى الــــغــــور واســـتـــكـــمـــال تـــمـــزيـــق الأرض 
المقولة  يــكــرّر  الرئيس  زال  وخــيــراتــهــا. ولا 
يجيد  لا  »سلفيا«،  أصبح  وكــأنــه  نفسها، 
ــة نــفــســهــا.  ــقـ ــريـ ــالـــطـ ــر المــــفــــاوضــــات وبـ ــيـ غـ
ــيـــس  ــيـــظـــل الـــرئـ والـــــــســـــــؤال: إلـــــــى مــــتــــى سـ
متمسكا بــهــذه المــقــولــة، وبــهــذا الأســلــوب، 
ــعـــدو ســرقــتــنــا ونــهــبــنــا  ــل الـ بــيــنــمــا يـــواصـ
ــد زمـــنـــي  ــوعــ ــــن مــ ــاك مـ ــنــ ــل هــ ــ وســـلـــبـــنـــا؟ هـ
سحري، يقول لنا فيه الرئيس إنه بحلوله 

سوف يتوقف عن المفاوضات؟
ــــس عــــبــــاس  ــ ــيـ ــ ــ ــرئـ ــ ــ وبــــــــشــــــــأن مـــــطـــــالـــــبـــــة الـ
بمفاوضات تحت رعاية اللجنة الرباعية، 
هل وصــل إلــى علمه مــاذا فعل توني بلير 
وجورج بوش بهذه الرباعية واقتراحاتها 
ــزاع الــفــلــســطــيــنــي الإســـرائـــيـــلـــي؟  ــنــ لــحــل الــ
وهـــل تــقــبــل إســرائــيــل اســتــبــدال الـــولايـــات 
الكاتب  يشرح  ابــتــداءً؟  بالرباعية  المتحدة 
الفلسطيني، عبد الحميد صيام، في مقال 
 )2016/7/7( العربي«  »الــقــدس  فــي  نشره 
تقرير الرباعية والدور المنحاز الذي لعبه 
تــونــي بــلــيــر، هـــذا الـــذي لــم يــرتــوِ مــن دمــاء 
الفلسطينين، ودماء العراقين، في وضع 
شروط إقامة دولة فلسطينية، وأهمها أن 
الفلسطيني«  والإرهــــاب  »الــعــنــف  يتوقف 
أولا، ثـــم تــنــســحــب إســـرائـــيـــل مـــن المــنــاطــق 
»أ« و»ب«، ثم يعقد مؤتمر دولــي لتفعيل 
الاقــتــصــاد الــفــلــســطــيــنــي. وبــعــد ذلـــك كــلــه، 
يعقد مؤتمر دولي آخر لحل قضايا الوضع 
النهائي، والــذي سوف ينتهي، في تقدير 
ــى مـــفـــاوضـــاتٍ  ــذه الـــســـطـــور، إلــ صـــاحـــب هــ
والإسرائيلين.  الفلسطينين  بن  ثنائية 
وهــكــذا نــعــود إلـــى المــربــع الأول. هـــذه لغة 

عبد اللطيف السعدون

نــكــبــة، بــمــرادفــاتــهــا الأربــعــن التي  لنسمّها 
ألقت بظالها  والتي  اللغة،  تذكرها مراجع 
المــوصــل، منذ  بــالــدم على مدينة  المصبوغة 
قــدر لها أن تسقط تحت وطــأة سنابك جند 
ــــدر شــــريــــرة، لتشكل  »داعـــــــــش«، فــــي لــفــتــة قـ
ــراق وأهـــلـــه،  ــعــ الـــحـــدث الأشـــــد هــــولا عــلــى الــ
بعد حدث الغزو والاحتال. ومناسبة هذه 
الاستعادة مــرور ثاث سنوات على تحرير 
المــديــنــة، وبــقــاء عــديــد مــن ملفاتها الشائكة 
كما  القريب  للحسم  معرّضة  وغير  معلقة، 
ــقــة 

ّ
 ثــمــة وقـــائـــع وأرقــــامــــا مــوث

ّ
ــكـــن يـــبـــدو. ولـ

ــنــــاك، تــحــكــي بــعــضــا مما  مــبــثــوثــة هــنــا وهــ
تضمّه تلك الملفات: أكثر من مليون نــازح لا 
يزالون ممنوعن من العودة إلى مساكنهم، 
بسبب سيطرة المليشيات عليها، وبعضهم 
يتخوّف من العودة لعدم توفر الحماية له. 
شبكات فــســادٍ يــديــرهــا نــافــذون فــي أحـــزابٍ 
ــــاع مخيمات  ومــلــيــشــيــاتٍ تــتــحــكّــم فــي أوضـ
النزوح، وتمارس ألوانا من النهب والسرقة 
والابتزاز. آلاف من الشباب والنساء قتلوا، أو 
غيّبوا، ولــم يتم العثور على آثــارهــم. خراب 
ودمار طاولا آلاف المباني السكنية والتجارية 
والمــدارس والمستشفيات ودور العبادة، وما 
لت بخرابه 

ّ
لم تصل إليه أصابع »داعش« تكف

حــــمــــات الـــقـــصـــف الـــعـــشـــوائـــي فــــي مـــعـــارك 
ــن لـــم يــمــت بــســيــوف  ــنـــة«. ومــ »تــحــريــر المـــديـ
»داعش« هلك ببنادق »الإخوة الأعداء« بعد 
التحرير. وحالما تنفست الموصل الصعداء، 
أصبحت الدعوة إلى إعادة بنائها وإعمارها 
كرة يتقاذفها السياسيون ورجــال الأحــزاب 
وقــادة المليشيات الذين وجــدوا فيها منجم 
ذهب، فيما كانت الحصيلة بالنسبة لأهلها 
صــفــرا عــلــى الــشــمــال. وقـــد أضــافــت جائحة 
ون 

ّ
كورونا لهم هما آخر، إذ بعدما كانوا يمن

الطبيعية،  حياتهم  إلـــى  بــالــعــودة  أنفسهم 
لاحقت الآلاف منهم غوائل التشرّد والجوع 
ــم تــلــتــفــت  ــ ــوع تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر. ولــ ــ ــوقــ ــ والــ
الحكومات المتعاقبة لمعاناتهم تلك، غير آبهة 
بما نالهم من حيف وظلم وضع حياتهم بن 
حــدّي السيف، وعلى نحوٍ لم تعرفه المدينة 

في كل تاريخها.
 أخرى ترجع إلى بدايات 

ٌ
وثمّة وقائع مغيبة

واقعة سقوط المدينة بيد »داعش« قبل سبع 
ســـنـــوات، ولا يــــزال يــــدور حــولــهــا كــثــيــر من 
اللغط والــنــقــاش، والـــصـــراخ أيــضــا، إذ على 
الــرغــم مــن أن لــجــانــا عـــدة شكلت للتحقيق 
فــيــهــا، وتــقــصّــي مــابــســاتــهــا، ومــــع صـــدور 
تــقــاريــر تكشف بعض جــوانــبــهــا، وتتهم أو 

إن  التمهيد،  فــي  تدين شخصيات وأطــرافــا 
لم نقل في التخطيط لها من خارج منظومة 
»داعش«، إلا أن ثمّة أكواما من الوقائع ظلت 
قـــد لا يتيح  نــحــوٍ  عــلــى  أو ملتبسة  غــائــبــة 
ــى حــقــيــقــتــهــا قــبــل مضي  لأحـــــدٍ أن يــصــل إلــ
ــقـــود. وضـــمـــن هــــذا الإطـــــــار، بـــــرزت أســئــلــة  عـ
كثيرة وكبيرة من دون جواب: كيف استطاع 
ــون« الـــتـــســـلـــل إلــــــى المــــوصــــل قــبــل  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ »داعـ
شهور، والكمون عن الأنظار إلى أن ظهروا 
ــــول »جـــنـــود الـــخـــافـــة« الــذيــن  فـــجـــأة مـــع دخـ
لـــم يــتــجــاوز عـــددهـــم بــضــع مـــئـــات، ليقيموا 
ألفا  أمامهم خمسون  هــرب  دولتهم، وكيف 
من الجنود والضباط ورجال الأمن، وقبلهم 
هربت القيادات المتقدّمة التي يفترض أنها 
تمثل »رأس النفيضة« في الدفاع عن المدينة 
وحماية أبنائها، وقيل إنها انسحبت تنفيذا 
ــــدرت لــهــا مـــن مــراجــعــهــا الــعــلــيــا.  ــر صـ ــ لأوامــ
وهنا يكمن سر عدم استجواب القائد العام 
المالكي،  نـــوري  فــي حينه،  المسلحة  لــلــقــوات 
أمام اللجان التي حققت في الواقعة، واكتفت 
بوضع مسؤولية التخاذل أو إهمال الواجب 
ثــانــويــة، ولكن  قــيــادات عسكرية  على عاتق 
حتى هذه القيادات تسللت إلى الواجهة من 
جديد، وتقلدت مناصب أخرى. وأيضا، ثمّة 
وقائع أخرى مسكوت عنها، ولم يجرؤ أحدٌ 
على تداول مضامينها، لكن بعض خيوطها 
تسللت من جهات عدة، إذ قيل إن إيران كانت 
على علم بــتــحــرّكــات »داعـــــش«، ونسقت مع 
بعض وكائها في العراق، بهدف استثمارها 
فيما بعد، وهذا ما حصل فعا، إذ استغلت 
فــتــوى مــرجــعــيــة الــنــجــف لــلــجــهــاد الــكــفــائــي، 
لتروّج قيام تنظيم مليشياوي، أطلقت عليه 
صفة »الحشد الشعبي«، فيما كانت الفتوى 
تشير إلـــى »الــتــطــوّع لــانــخــراط فــي الــقــوات 
الأمــنــيــة« و»الالـــتـــحـــاق بــالــقــوات المــســلــحــة«. 
النظامية،  القوات  إلى  الانضمام  والمقصود 
ولـــيـــس إنـــشـــاء تــنــظــيــم مــلــيــشــيــاوي خـــارج 
فــي حينها أن رجــل  الـــدولـــة، وعــــرف  سلطة 
إيران في العراق، قاسم سليماني، هو الذي 
اخترع فكرة »الحشد«، وأوصــى بتطبيقها. 
ــــرى، نــقــرأ أن »ســي  وفـــي صــفــحــة مغيبة أخـ
ــات كــرديــة،  ــامـ ــة عــربــيــة، وزعـ ــ ــه«، ودولـ ــ آي إيـ
 أو عارفة بما 

ً
وقيادات بعثية، كانت متواطئة

يجري، وكل طــرفٍ منها كان يأمل أن تسير 
الأمـــور لصالحه، وقــد أفــرز كل هــذا الخليط 
العجيب تداعياتٍ شتى، لم تؤثر سلبا على 
المـــوصـــل فــحــســب، إنـــمـــا خــلــفــت انــتــكــاســات 
سوف  العراقية،  الحالة  فــي  ومكلفة  مريعة 

تمتد آثارها إلى عقود مقبلة. 
)كاتب عراقي(

ــر بـــالـــوفـــاء لــلــذاكــرة  ــ ــــك، يــتــعــلــق الأمـ مـــن ذلـ
الــوطــنــيــة الــجــمــاعــيــة لــلــجــزائــريــن، ولــكــل 
ــرار فــي الــعــالــم، بــمــا أن الأمــــر يتعلق  ــ الأحـ
بــرفــات مــقــاومــن رفــعــوا الــســاح فــي وجــه 
الحسابات  عــن  وبــعــيــدا  مغتصب.  محتل 
السياسية، والتوقيت الزمني لهذا الحدث، 
ومدى استغال السلطة القائمة حاليا في 
الـــجـــزائـــر لـــه لاكــتــســاب شــرعــيــةٍ تــاريــخــيــة 
وثــوريــة مــفــقــودة، مــن أجــل إخــمــاد الــحــراك 
الــبــاد طــوال العام  الــذي شهدته  الشعبي 
الماضي، وما زال مستمرا ولو بطرق أخرى، 
فــإن الــحــدث يــتــجــاوز كــل هــذه الاعــتــبــارات 
إلــى ما  السياسوية الآنية، إذا ما وجــدت، 
هــو أبــعــد وأعــمــق، أي إلـــى إحــيــاء الــذاكــرة 

التاريخية للشعوب المقاومة.  
ــام تــمــر فيه  ــعـ ــذا الـ عــلــى الـــرغـــم مـــن أن هــ
الـــذكـــرى 190 لاحـــتـــال فــرنــســا الــجــزائــر، 
خـــــاض  ســــــنــــــة،   132 اســـــتـــــمـــــر  والــــــــــــــذي 
الجزائريون طوالها أطول حرب مقاومة 
أكثر من مليون ونصف  ذهب ضحيتها 
مليون شهيد، إلا أن مسألة ضحايا تلك 
الــحــرب وذكـــريـــات الاســتــعــمــار الفرنسي 
ــة فــي  ــنــ ــا زالــــــت راهــ ــي أبـــشـــع صــــــوره مــ فــ
ــرة الــجــمــاعــيــة،  ــذاكــ يــهــا الــ

ّ
ــر، تــغــذ ــزائـ الـــجـ

والمــطــالــبــة الــرســمــيــة بــاســتــرجــاع رفـــات 
المـــقـــاومـــن، والأرشـــيـــف الــتــاريــخــي الـــذي 
إطار  في  الجزائرين،  من  فرنسا  سرقته 
مــا باتت تسمى فــي أدبــيــات العاقة بن 

عـــن تــحــويــلــهــا إلـــى أصـــل تـــجـــاري لنظام 
أو فــئــة أو طــائــفــة مـــن الـــنـــاس. اســتــعــادة 
تتحقق  أن  يمكن  لا  الــتــاريــخــيــة  الـــذاكـــرة 
بدون معرفة كيفية استخدامها من أجل 
بــعــث نـــفـــسٍ جـــديـــد ومــســتــمــر فـــي حــيــاة 
والكرامة  الحرية  لتحقيق   

ً
أداة الشعوب، 

والعدالة التي من أجلها ضحّى الأولون، 
وعاما أساسيا للتذكّر اليومي لما جرى، 
حــتــى لا يــنــســى الـــحـــاضـــرون مـــا ضــحّــى 
في  مهما  وعنصرا  السابقون،  أجله  مــن 

حمة المجتمع 
ُ
ل الــدولــة، وفــي بناء  عقيدة 

وتقويتها. 
ــم عــــوامــــل تــخــلــفــنــا فــــي المــنــطــقــة  ــ ــد أهـ ــ أحـ
الــعــربــيــة أنــنــا شــعــوب لا تــقــرأ تاريخها، 
ــقـــرأه لا تــســتــوعــبــه. وأحــيــانــا  وعــنــدمــا تـ
ــي الــــــــذي يــتــم  ــمــ ــرســ ــــخ الــ ــاريـ ــ ــتـ ــ كــــثــــيــــرة الـ
تلقينه للشعوب مــزوّر يزيد من تكريس 
ــا لأنـــظـــمـــة صـــنـــع المــســتــعــمــر  ــهـ خـــضـــوعـ
ــل أن تــســتــمــر هــيــمــنــتــه  ــ أغـــلـــبـــهـــا، مــــن أجـ
الــثــقــافــيــة والأيــديــولــوجــيــة والــســيــاســيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــيـــهـــا. ومــــــا الــــحــــروب 
الأهلية المشتعلة اليوم في أكثر من دولة 
ــارخ عــلــى جهل  عــربــيــة ســـوى تــعــبــيــر صــ
تاريخهم، وقصور  الــيــوم  الــســاح  حملة 
كبير في القدرة على استيعاب توظيفهم 
لــلــتــقــاتــل فــيــمــا بــيــنــهــم، مـــن أجــل  أدوات 
بــســط هــيــمــنــة الآخــــر المــحــتــل أو الــطــامــع 
في خيرات بلدانهم أو فقط الحاقد الذي 

يريد بهم شرّا ولا ينوي لهم خيرا. 
الذاكرة مهمة للأفراد كما هي للشعوب، 
مــع فــرق كبير، أن الأفـــراد فــي حــاجــةٍ إلى 
مستودع للنسيان لتخزين مآسي الحياة 
ــل أن تــســتــمــر الــحــيــاة  ــ ومــحــنــهــا مــــن أجـ
نــفــســهــا، بــيــنــمــا تــحــتــاج الــشــعــوب دومـــا 
إلى من يذكّرها بتاريخها، لأن الحضارة 
والتقدّم والمستقبل لا يمكن أن تبنى على 
النسيان. وفي الحالة الجزائرية، من شأن 
استعادة رفات مقاومن والاستمرار في 

نفسا  يُعطي  أن  الذاكرة  بإحياء  المطالبة 
ــــذي يــحــاول  جـــديـــدا لــلــحــراك الــشــعــبــي الـ
النظام الالتفاف على مطالبةٍ باستدعاء 
الجماعية  التاريخية  والــذاكــرة  الــتــاريــخ 
المــشــتــركــة. لأن مــطــلــب اســتــعــادة الــذاكــرة 
في الجزائر ليس وليد اليوم أو اللحظة، 
وليس حصريا على هذا النظام، أو الذي 
ســبــقــه، وإنـــمـــا هـــو مــطــلــبٌ تــاريــخــي ظل 
حــاضــرا تــتــوارثــه الأجــيــال، ويــجــب اليوم 
اســتــثــمــار مــا تــحــقــق مــنــه، لتحويله إلــى 
اجتماعي وثقافي، منبثق  حــراكٍ شعبي 
الساعي  الــجــزائــري،  المجتمع  مــن صميم 
ــــى الـــكـــشـــف عــــن تــــاريــــخ نـــضـــال شــعــبــه  إلـ
ضــد الاســتــعــمــار، والــتــعــريــف بمقاوميه، 
ــعــــادة مُــثــلــهــم ومـــرجـــعـــيـــاتـــهـــم فــي  ــتــ واســ
ــة  ــدالــ ــعــ ــة والــ ــريــ ــحــ ــن أجــــــل الــ ــال مـــ ــنــــضــ الــ
الاجتماعية، وهي الشعارات نفسها التي 
لهج بها المتظاهرون في الحراك الشعبي 

الذي ما زالت جذوته ملتهبة.
ــزال الاســـتـــعـــادة الــحــقــيــقــيــة  ــتــ لا يــمــكــن اخــ
للذاكرة التاريخية في استرجاع رفات من 
ضــحّــوا وتــكــريــمــهــم، وإنــمــا فــي استيعاب 
أرض  أجله وتحقيقه على  مــن  مــا ضحوا 
الواقع، لأن ذلك ما سيعطي لتضحياتهم 
مــعــنــى، مـــا ســيــضــع لــتــكــريــمــهــم مضمونا 
ثــقــافــيــا وبـــعـــدا أيــديــولــوجــيــا واجــتــمــاعــيــا 
د أعمالهم.

ّ
وإنسانيا يحترم ذاكرتهم ويخل

)كاتب وإعلامي مغربي(

تــجــد أن خــطــاب الــنــكــســة لا يــــزال مــوجــودا 
وقــراراتــهــم  تفكيرهم  على  ويسيطر  بــقــوة، 
ــم، فــــفــــي جـــــانـــــب الـــتـــظـــاهـــر  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ وسـ
بـــــــالمـــــــفـــــــاجـــــــأة، نـــــجـــــد عــــــــــدة تــــصــــريــــحــــات 
المخابرات  مدير  تصريح  مثل  وتــصــرّفــات، 
تعليقا على  مــوافــي،  مــراد  السابق،  العامة 
مذبحة رفح الأولى في أغسطس/ آب 2012، 
إن الجهاز كانت لديه معلومات تفصيلية 
عــن الــحــادث، لكنهم لــم يــتــصــوّروا أن يقتل 
ــار فــي  ــ ــطـ ــ ــلـــم ســــاعــــة الإفـ مـــســـلـــم أخـــــــاه المـــسـ
رمــضــان! وكــأن الجنود إذا قتلوا فــي وقت 
آخـــر سيصبح أمـــرا عــاديــا. أمـــا أخــيــرا فقد 
تجسّدت تلك السياسة في تصريحات وزير 
الــخــارجــيــة المـــصـــري، ســامــح شــكــري، فيما 
يخص أزمــة سد النهضة، ففي أحدها قال 
تعليقا على تصريح حاد لوزير الخارجية 
الإثــيــوبــي »لــم نكن نتوقع أن تصل الأمــور 
إلــى هــذا الــقــدر«. وصـــرّح أكثر مــن مــرة بأن 
مصر انخرطت في المفاوضات بنية حسنة، 
وأنها تنتظر النية الحسنة في المقابل من 
الطرف الإثيوبي، وكأن الدول تدار بالنيات. 
وكان لوزير النقل كامل الوزير نصيبه من 
»المــفــاجــأة«، بعد انهيار أجــزاء من الطريق 
الــــدائــــري الإقــلــيــمــي جــــــرّاء الـــســـيـــول الــعــام 
المـــاضـــي، إذ قـــال إن مــا حـــدث غــيــر متوقع، 
لأن السيول لم تأت من اتجاه الوادي، ولكن 

المياه جاءت من طريق آخر!
أما تحويل الهزيمة إلى انتصار فسنجده 
أيــضــا فــي تــصــرفــات وتــصــريــحــات عــديــدة 
النهضة، فبعد الإعــان  خاصة بأزمة سد 
عــن فــشــل إحـــدى مــراحــل المــفــاوضــات، قــال 
العامة  الهيئة  الصحافين ورئيس  نقيب 
»إعــان  إن  رشـــوان،  ضياء  لاستعامات، 
مــــصــــر فــــشــــل المـــــفـــــاوضـــــات كـــــــان نـــاجـــحـــا 
إدارة الأزمــة«! وبعد إعان  ومثالا لكيفية 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 
ارتفاع معدّلات الفقر في مصر لتصل إلى 
أشــاد  عــامــن،  قــبــل  مــقــابــل %27.8   %32.5
ــوزراء، مصطفى مــدبــولــي، بتلك  ــ الـ رئــيــس 
النسبة، واصفا زيادة عدد الفقراء »إنجازا 
لــم تكن أكثر مــن ذلك  هــائــا«، لأن النسبة 
طبقتها  التي  الاقتصادية  ــراءات  الإجــ مــع 
الــحــكــومــة! وهــــي الــســيــاســة نــفــســهــا الــتــي 
اتــبــعــتــهــا صــحــيــفــة مــصــريــة بــعــد تــعــرّض 

ــــذي اســـتـــمـــر حــــوالــــي ســبــع  تـــونـــي بــلــيــر الــ
سنوات يدور بنا في اروقة الرباعية، وقد 
أثــرى على حساب دمائنا وهــو يتقاضى 
في  الكولوني  فندق  في  الإقامة  مياومات 
صهيونيةٍ  بــلــغــةٍ  علينا  ويــخــرج  الـــقـــدس، 
كـــالـــتـــي كـــــان يــــقــــول بـــهـــا شـــــــــارون، وعــلــى 
الرغم من ذلك، ولا بدّ أن الرئيس يعلم، أن 
شارون  نفسه رفض آنئذٍ، هذه المقترحات 
تدمير  وأهــمــهــا  تحفظا،   14 عليها  وقـــدم 
حــركــة حــمــاس بكل أجــهــزتــهــا، والاعــتــراف 
ــهــــودي«،  ــيــ بـــإســـرائـــيـــل »دولــــــــة الـــشـــعـــب الــ
العودة  والتنازل علنا وبصراحة عن حق 
الـــتـــي  الــــــشــــــروط  ــئــــن. وواضــــــــــح أن  لــــاجــ
انحياز  إســرائــيــلــيــة، وهـــذا  بلير  وضــعــهــا 
فاضح، بل إنه أشدّ عداءً للقضيه الوطنية. 
وأضاف عليها شارون شروطه، فهل يقبل 
الرئيس أبو مازن العودة إلى مناقشة هذه 
الأطروحات المضاعفة، إذا بقي منها لدى 
ــروط، بــعــد أن تــمّ  ــ الإســرائــيــلــيــن بــقــايــا شـ
اكتساح الأرض واستباحة الشعب؟ وعلى 
مــــاذا ســيــفــاوض إذا فــتــحــت لـــه الــربــاعــيــة 
أبــوابــهــا؟ هــل يــفــاوض عــلــى مــا تــبــقــى من 
الأرض، بعد أن تمّ تقسيمها إلى »أ« و»ب« 
و»ج«، وقد امتلأت الأخيرة بالمستوطنات، 
ــن الــشــعــب  ــا تــبــقــى مــ ــاوض عـــلـــى مــ ــفــ أم يــ
الــفــلــســطــيــنــي، بــعــد أن تــمــت تــجــزئــتــه إلــى 
الــداخــل  وفلسطينيي   ،1948 فلسطينيي 
إخراجهم  تــمّ  الذين  الــخــارج  وفلسطينيي 
القدس  وفلسطينيي  أوســلــو،  معادلة  مــن 

وفلسطينيي النقب؟
ــمـــســـك بــمــقــولــة  ــتـ ــمــــل والـ ــرار المــ ــكــ ــتــ ــذا الــ ــ هــ
المـــفـــاوضـــات لــيــس مـــن الــحــكــمــة والـــرشـــاد 
فــي شـــيء. ولــم يــحــاول الرئيس أو طاقمه 

ســـلـــطـــات الـــبـــلـــديـــن »مـــبـــاحـــثـــات الــــذاكــــرة 
التاريخية«. وموضوع »استعادة الذاكرة 
الــتــاريــخــيــة« نــــادرا مــا يُــثــار فــي المنطقة 
القائمة  الأنظمة  أغلب  لأن  أولا  العربية، 
اغــتــصــبــت الــحــكــم ولا شــرعــيــة تــاريــخــيــة 
لها، أو لأن موضوع الذاكرة سيكشف عن 
شحن بها 

ُ
زيف معلومات كثيرة معلبة ت

التاريخ  وكتب  العمومي  التعليم  برامج 
الرسمي والإعام المؤدلج لهذه الأنظمة.

لا يتعلق الأمر، كما قد يتبادر إلى الذهن، 
باسترجاع مآسي الحرب المؤلمة وجرائم 
الاستعمار البشعة، كما لا يمكن اختزاله 
فـــي مــطــالــب نــوســتــالــجــيّــة قـــد تستغلها 
الوطني،  الشعور  لإذكــاء  الأنظمة  بعض 
وإنما بتخليد فتراتٍ من تاريخ الشعوب 
نسى، 

ُ
ت ألا  أنها يجب  م فقط على  ــقــدَّ

ُ
ت لا 

مكوّنات  مــن  أساسيا  ا  جــزء لتستمر  بــل 
الهوية الوطنية للدولة والشعب.

الذاكرة التاريخية ليست سوقا مفتوحة 
كــبــيــرة نــخــتــار مــنــهــا مـــا يـــوافـــق زمــانــنــا 
ويساير أهواءنا، كما أنها ليست مجرّد 
ــا جـــزء  ــهــ ــادرة، إنــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــعــــرض لـــلـــتـــحـــف الـ مــ
الـــراهـــن، وبــــدون استيعابها  الـــواقـــع  مــن 
والـــتـــصـــالـــح مـــعـــهـــا لا يـــمـــكـــن لــلــشــعــوب 
أن تــتــحــرّر مـــن مــاضــيــهــا وتـــتـــقـــدّم نحو 
مستقبلها. والمطالبة باستعادتها يجب 
أن تــتــعــدّى مـــا هـــو شــخــصــي، وتــتــجــاوز 
وتتعالى  الآنــيــة،  السياسية  الــحــســابــات 

الباد لسيول وأمطار غزيرة، أسفرت عن 
مقتل عـــدد مــن الأشــخــاص غــرقــا وصعقا 
بالكهرباء قبل أشهر، وبــدلا من محاسبة 
الــســلــطــة عــلــى إهــمــالــهــا وفــشــلــهــا، ذكـــرت 
الصحيفة أن إعــان الحكومة عن السيول 
قــبــل حــدوثــهــا يمثل نــجــاحــا كــبــيــرا، وكــأن 
مسؤولية الحكومة تقع عند التحذير فقط 
من دون أن يكون عليها القيام بشيء آخر.

وأخــــيــــرا، تـــأتـــي مــرحــلــة إطـــــاق مــســمــيــات 
أخرى على الكارثة، وقد أشار الكاتب إلى 
ذلــــك فـــي مـــقـــال ســـابـــق »الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة 
ومعامل أنيس عبيد« في »العربي الجديد« 
)2018/12/15(. وهنا أمثلة أخرى جديدة، 
مــثــل الــحــديــث عـــن أن حــصــول مــصــر على 
قـــروض وديــــون مــن مــؤســســات دولــيــة هو 
الاقتصاد  قــوة  عــن  تقدير« تعبر  »شــهــادة 
المــصــري! وإصــــرار رئــيــس هيئة الأرصــــاد، 
لــم تتعرّض  المــاضــي، على أن مصر  الــعــام 
لإعصار، وإنما »منخفض«، وكأن المسمى 
سيخفف من الخسائر الكبيرة التي نجمت 
عــن تلك الأحـــوال الجوية، أيــا كــان اسمها! 
الأمثلة  لدينا عشرات  أن  القول  عن  وغنى 
الأخــــــــرى الــــتــــي تـــعـــبـــر عــــن كــــل مــــفــــردة مــن 
بأمثلة  وأحتفظ  النكسة.  خــطــاب  مــفــردات 
ــــرى عـــديـــدة لـــم أســتــطــع ذكـــرهـــا بسبب  أخـ
مقتضيات المساحة، وربما تصلح لدراسةٍ 
مستقلة، لكن الأكيد أن لدى كل شخص في 
عقلية  أمثلته على  العربي  والــوطــن  مصر 

النكسة التي لا تزال تحكمنا.
)كاتب وإعلامي مصري(

الــــذي يــقــدّم لــه الــنــصــح والمـــشـــورة تطوير 
فــكــرة المــفــاوضــات، وإضــافــة أدوات أخــرى 
)غـــيـــر الــــتــــنــــازلات(. ولــــم تـــحـــاول الــقــيــادة 
وأدوات  ضـــغـــوط  ــة  ــافــ إضــ الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــدة، حــتــى تــصــبــح المـــفـــاوضـــات ذات  ــديــ جــ
أخيراً  قدمت  التي  التنازلات  معنى، حتى 
)القبول بدولة منزوعة الساح( لم تشفع 
التفاوضية.  مقولته  تنقذ  ولـــم  لــلــرئــيــس، 
ــــازم، أن أداة  وهــــذا يــقــطــع، وعــلــى نــحــو حـ
 مدوّيا، وليس 

ً
المفاوضات قد فشلت فشا

من الحكمة إعادة استخدام الأداة نفسها، 
الوطنية تتآكل باستمرار.  القضية  بينما 
وأكـــــــاد أجـــــــزم، أن الــــعــــودة إلـــــى أطـــروحـــة 
لدى  البدائل  انعدام  على  تــدل  المفاوضات 
أصبحت  بل  المستشارين،  وطاقم  القيادة 

حالة »إدمان« يصعب عاجه وشفاؤه.
محمد  الــــوزراء،  رئيس  أن  التذكير  ويجب 
ــدّم فــي 2020/6/9، اقــتــراحــا إلــى  اشــتــيــه، قـ
فلسطينية  دولــة  بإنشاء  الرباعية  اللجنة 
ــه يـــكـــرر مـــا سبق  مــنــزوعــة الـــســـاح، أي أنــ
للرئيس أبـــو مـــازن أن اقــتــرحــه، ولـــم يجب 
أحد على أي منهما، فما القصد من تكرار 
ــعــــودة إلــــى الــربــاعــيــة  مــطــالــبــة الـــرئـــيـــس الــ
الــدولــيــة؟ أهـــي حــالــة اســتــجــداء مقيتة؟ أم 
حــالــة يــأس قــاتــل؟ أم حــالــة إفـــاس شديد؟ 
ولا بدّ من استحضار الدرس الذي تعلمناه 
مــن الإســرائــيــلــيــن، وهــو أنــه كلما تنازلنا 
عـــن شــــيء يــطــلــب الإســـرائـــيـــلـــي مـــزيـــدا من 
التنازلات. إنه يدرك أنه إذا قبل الفلسطيني 
نعصره حتى  لا  فلماذا  الــتــنــازلات،  بمبدأ 
في  العشر  النقاط  برنامج  ومنذ  الثمالة؟ 

1974، وإسرائيل تواصل عصرها.
وفي  لشعبه،  يعلن  أن  للرئيس  حــان  لقد 
مـــوعـــد قـــريـــب مــــحــــدّد، أنـــــه حــــــاول جــهــده 
آمــن  الـــتـــي  المـــفـــاوضـــات  أداة  وأن  وفـــشـــل، 
المــرجــوّة، وبالتالي  بالنتائج  تــأت  لــم  بها 
يــعــلــن، وبــكــل الــشــجــاعــة والــصــراحــة التي 
تــمــيّــز بــهــا طـــوال مسيرته الــنــضــالــيــة، أنــه 
قيادة جديدة  إلــى  الأمانة  يتنحّى ويسلم 
بأدوات  التالية  المرحلة  تتحمّل مسوؤلية 
النضالي  وإنقاذاً لإرثه  وآليات جديدتن. 
ومسؤوليته التاريخية والتكفير عن آثام 
»أوســـلـــو« وســابــقــاتٍ أخـــرى طــرحــهــا على 
على  وحملهم  النضال،  مسيرة  في  رفاقه 
القبول بها )مثال نقاط البرنامج المرحلي 
للعام 1974(، عليه أن يدعو إلى انتخابات 
مجلس وطني جديد، ويعمل على شطب 
ــوّه المــســمــى  »الــســلــطــة  هـــذا المــخــلــوق المـــشـ
»فضائل«  من  تــأت  لم  التي  الفلسطينية« 
إلــى منظمة  إلا بتوطن الفساد، والــعــودة 
الــتــحــريــر الــتــي هـــي الـــوطـــن المــعــنــوي لكل 

الفلسطينين.
ولا بدّ من القول إنه إذا لم يبادر الرئيس أبو 
مــازن إلــى اتخاذ خــطــواتٍ لإنقاذ المشروع 
جديد،  وطــنــي  مجلس  بانتخاب  الوطني 
ــاب الــصــهــيــونــيــة  ــ قــبــل أن تــجــهــز عــلــيــه ذئـ
ــالـــب الإمـــبـــريـــالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، فــإنــه  ــعـ وثـ
لا  واستنتاجاتٍ  لشبهاتٍ   

ً
سيكون عرضة

أقلها  ليس  النضالي،  وتــاريــخــه  بــه  تليق 
ما كتبه الأكاديمي الفلسطيني وليد عبد 
ــرة  تــه مـــذكـــرات وزيـ الــحــي، اســتــنــاداً لــقــراء
كوندوليزا  السابقة،  الأميركية  الخارجية 
رايس، وقد لخصها بحرفية عالية، حيث 
بــوش  الــرئــيــس  أن  تــــروي  رايــــس  أن  أورد 
ــارون،  ــ ــى قــنــاعــة مـــع شـ )الابـــــــن( تـــوصـــل إلــ
أنــه لا حل لدولتن بوجود ياسر  مفادها 
ــنـــه، مـــحـــذراً  ــات، ويـــجـــب الــتــخــلــص مـ ــرفــ عــ
الاغـــتـــيـــال  أداة  اســــتــــخــــدام  مـــــن  شـــــــــارون 
ــات، ثـــم بــــدأ الــحــديــث  ــرفــ لــلــتــخــلــص مـــن عــ
على محمود  اختيارهما  ووقــع  بديل  عن 
عــبــاس. هــل تلقي هــذه الــروايــة الــرعــب في 

قلب أبو مازن، ويريد النجاة برأسه؟
)قانوني فلسطيني(

الجزائر... حديث عن الذاكرة التاريخية

عن خطاب النكسة في السياسة والإعلام

إدمان الفشل الفلسطيني

وقائع مغيبة 
في »نكبة الموصل«

تحتاج الشعوب 
دوماً إلى من يذكّرها 
بتاريخها، لأن الحضارة 
والتقدّم والمستقبل 

لا يمكن أن يبنى 
على النسيان

لدى كل شخص 
في مصر والوطن 

العربي أمثلته على 
عقلية النكسة

حان للرئيس أن 
يعلن لشعبه أنه 

حاول جهده وفشل، 
وأن أداة المفاوضات 

التي آمن بها لم تأت 
بالنتائج المرجوّة

آراء

أرنست خوري

تغلب على المــواقــف الأوروبــيــة حيال مــشــروع إضــفــاء الشرعية على احــتــلال الضفة 
الغربية، واسمها الأنيق »خطة الضم«، عبارة اشتراطية مليئة بالأفخاخ، تبدأ برفض 
السيادة الإسرائيلية على المستوطنات والأغــوار  لوعد بنيامين نتنياهو فرض  قاطع 
ختتم بانقلاب على الرفض وموافقة في حال تم العثور على فلسطيني 

ُ
الفلسطينية، وت

ما يدّعي تمثيل شعبه، ويوافق على التنازل عما بقي من أراضٍ لم يرفرف فوقها العلم 
الأبيض والأزرق بعد. عدد كبير من العواصم الأوروبية استعار مصطلحات بوريس 
جونسون التي طبعها في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت قبل أسبوعين، وصارت 
بمثابة لازمة: نحث إسرائيل على عدم المضي في ضم أجزاء من الضفة الغربية، لأن ذلك 
سيكون غير قانوني ومخالفاً لمصالح إسرائيل، ولن نعترف بتغيير وضعية الأراضي 
المحتلة عام 1967 إذا لم تحصل بموجب مفاوضات وموافقة الفلسطينيين. في هذه 
»إذا« يكمن كل المعنى. لا تحديد لهوية الفلسطينيين الذين قد يوافقون أو لا يوافقون،  الـ
بل فتح لباب ترشيحات قد لا يُغلق قريباً أمام حالمين بحمل لقب تمثيل هذا الشعب، 
قد لا يترددون في الاستثمار بالإحباط العام الذي يعم الفلسطينيين، ليحملوا شعار 
التفاوض للحدّ من الخسائر على اعتبار أن الضمّ حتميّ، وذلك طبعاً عبر الاستراتيجية 
الوحيدة التي لا تزال السلطة تعتمدها وتتمسك بها: مفاوضات التسوية. لو كان الموقف 
الأوروبي الرافض لضم ثلث أراضي الضفة إلى إسرائيل جازماً وحازماً، لكانت العبارة 
انتهت عند عدم الموافقة على حصول أي تغيير في الوضعية التي يعترف بها القانون 
فرض 

ُ
الدولي للأراضي المحتلة، ولكان الموقف حمل النزاع إلى مستوى العقوبات التي ت

 من ذلك، 
ً
على الدول لمجرد التهديد بفرض احتلال أو بتوسيعه. لكن الأوروبيين، بدلا

يتسابقون على معاقبة مناهضي الصهيونية من أبناء جلدتهم، ويُصدرون القوانين 
بالتوالي التي تساوي بين مناهضة الصهيونية، ومناهضة السامية.

»إذا« يحيل إلى تذاكٍ شهير ولعب على الكلام سبق أن  والموقف الأوروبي هنا في هذه الـ
ساهم في الكارثة الفلسطينية. عام 1976، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً، مشروعه 
لت في النزاع 

ُ
بريطاني، رقمه 242، ألزم القوات الإسرائيلية بالانسحاب »من أراضٍ احت

الخاصة  التعريف  أل  منها  طبت 
ُ

ش القرار  من  الإنكليزية  النسخة   .)1967( الأخير« 
لت«، ولم يُجدِ توضيح أعضاء آخرين في مجلس الأمن حينها، فرنسا 

ُ
»أراضٍ احت بـ

القوات  »انسحاب  هــو  المقصود  أن  ونيجيريا،  والهند  ومــالــي  السوفييتي  والاتــحــاد 
الإسرائيلية من جميع الأراضي التي احتلت عام 1967«. حملت إسرائيل الهدية اللغوية 
وجرت المياه الكثيرة منذ ذلك الوقت: انسحاب محدود من بعض المناطق بشكل رمزي 
في الضفة وغزة والجولان وسيناء لتبقى الأراضي الأخرى محتلة، وبحجة »قانونية« 
وفق القرار 242. اليوم يحصل أمر ربما يتطور ليصبح شبيهاً بمصيبة ذاك القرار 
الدولي بنسخته الإنكليزية: مطلوب توقيع فلسطيني بأي ثمن على إخضاع أراضٍ 
في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية. وسلطة محمود عباس، على مصائبها 
التوقيع  الفيتو مع أنها، وهي ترفض بشكل قاطع  حصى، تعتصم بسلاح 

ُ
التي لا ت

على أي ضمّ للـ22 في المائة المتبقية من أراضي فلسطين التاريخية، فإنها لا تيأس من 
التلويح بسلاحها المفضل: العودة إلى طاولة المفاوضات. وهذه العودة اليوم مطلوبة 
بشدة من أطراف عديدة، أولها الإدارة الأميركية التي يريد رئيسها دونالد ترامب بأي 
ثمن تسجيل نصر يتيم في السياسة الخارجية الأميركية في عهده، عشية انتخابات 

نوفمبر/ تشرين الثاني، وحظوظه فيها حتى الآن ضئيلة.
أمام المتسلقين المحتملين من بين الفلسطينيين فرصة مزدوجة: فرصة فرض نفسهم 
ليكونوا ممثلين عن هذا الشعب في مفاوضات تنتهي بالموافقة على ضم جزء من 
 محمود 

ّ
الأراضي المشمولة في خرائط نتنياهو وترامب، وفرصة تسلم سلطة لا يمل

عباس من التهديد بحلها، وهو يــدرك أنه لن يكون صعباً العثور على فلسطينيين، 
مدنيين أم أمنيين، يقبلون وراثة الهيكل بمغرياته السلطوية وبيدهم قلم التوقيع.

أنطوان شلحت

فرض  الصهاينة  زعمائها  محاولات  على   
ّ

تــدل كثيرة  وقائع  إسرائيل  تجربة  في 
راهنة.  الثقافة من صــيــرورة  هــذه  إليه  آلــت  النظر عما  أعلى، بصرف  ثقافتها من 
يــزال ثمّة مزيد آخر ينتظر  العديد منها، ولا  يُقال، وقائع تم كشف  وهــي، والحق 
فتعل، 

ُ
الم التوليف  أو  الاختلاق،  إلى خفايا سيرورة  يُحيل  ما  فيها  كذلك  الكشف. 

بما  أو  اليهودي«،  »الشعب  بما أصبح يسمى  التأسيس، ســواء فيما يتصل  إبّــان 
الشأن،  هــذا  الكلام في  يعود سبب  »أدب إسرائيلي«.  بأنه  اصطلح على توصيفه 
الباحث الإسرائيلي في شؤون الأدب، أبراهام بلابان، قراءة  هنا والآن، إلى تقديم 
تحليلية لكرّاستين بعنوان »حديث الأدباء«، عُثر عليهما أول مرة في ذروة جائحة 
كــورونــا التي اجتاحت إســرائــيــل والــعــالــم بــأســره أخــيــرًا، فــي متحف »بيت ديفيد 
بــن غــوريــون«، أول رئــيــس حكومة ووزيـــر دفـــاع فــي دولـــة الاحــتــلال، فــي تــل أبيب، 
لقيت، والنقاشات التي جرت، في لقاءين بادر 

ُ
وتتضمنان محاضر الكلمات التي أ

إلى عقدهما مع مجموعة من الأدباء ورجال الفكر، بعد إعلان إقامة الدولة بوقت 
قصير، وتم فيهما التباحث حول مسألة »كيفية بلورة وتشكيل الملامح الروحية 
التي تشير إليها المواد  للشعب« في الكيان الذي تأسس لتوّه. ومن الأمــور الملفتة 

الواردة في الكرّاستين، في صدد المحور الذي أشرنا إليه، ما يلي:
، على الرغم من اندلاع حرب في عام 1948 وصل إلى البلد، مطلع العام التالي، ما 

ً
أولا

يزيد عن مائة ألف مستوطن يهودي جديد، جرى توطين معظمهم في معسكرات 
ما  المليون نسمة(،  إسرائيل  ى عدد سكان 

ّ
تخط العام،  هذا  نهاية  )وبحلول  خيام 

جعل بن غوريون يشعر بقلق بالغ، ليس فقط بسبب الوضع الأمني والسياسي، 
وتركيبتهم،  السكان  طابع  على  طــرأت  التي  الكبيرة  التغييرات  بسبب  ا 

ً
أيض إنما 

أوروبــا  كانت من  العشرين  القرن  أتــوا في عشرينيات  الذين  المستوطنين  فغالبية 
الشرقية، وفي الثلاثينيات كانت من أوروبا الوسطى. وفي مطلع 1949، أتت غالبية 
يهود اليمن وهنغاريا، ومعها أتى ناجون من الهولوكوست، ومستوطنون كثر من 
شمال أفريقيا. وكان التخوّف الأكبر الذي ساور بن غوريون، ولازمه طوال حياته 
السياسية، يتمثل في عدم وجود قاسم مشترك لهذه »الأسباط المتشظية«، بحسب 
تعبيره. بناء على ذلك، رغب في التشاور مع رجــالات الفكر والأدب، بهدف إقامة 
مجلس أعلى للشؤون الثقافية، وظيفته تقديم النصح والمشورة إلى الحكومة بشأن 
كيفية تحويل »هذه الأسباط المتشظية« إلى شعب واحد. وفي أول لقاءٍ مع هؤلاء، 
عقد في أواخر مارس/ آذار 1949، قال بن غوريون: »نحن كلنا رعاع، ولكن من هذا 
الرعاع علينا أن نصنع شعبًا«. وسرعان ما أحال فعل الصنع إلى فعل ملازم آخر 

هو الصهر، وما يستوجبه مما وُصف في اللقاء بأنه »درجة حرارة عالية«! 
ثانيًا، عُرضت في اللقاءين مسألتا احتلال العمل واحتلال الأرض، عبر التأكيد أن 
العمل  الواجبات الأساسية للمفكر والأديــب يتمثل في »الحثّ بكل الطرق على  أحد 
الثاني، تحدّث بن غوريون عن قانون جديد، هو  اللقاء  وعلى فلاحة الأرض«. وفي 
الــذي »يلزم كل شاب وفتاة ممن تبلغ أعمارهم 18 عامًا،  قانون الخدمة العسكرية 
بالحصول على تأهيل في الزراعة، وذلك كجزء من الخدمة العسكرية«. ويفيد بلابان 
بأن موضوع الأرض احتل، في تفكير بن غوريون، أهمية عسكرية من الدرجة الأولى. 
ستخلصة من حرب 

ُ
وأشار إلى مقال له نشره في عام 1935، وتحدّث فيه عن العبر الم

قرطاجة ضد روما. ويصف بن غوريون هنيبال بأنه أحد القادة العسكريين العظام 
الذين  الرومان وجنرالاتهم  التي مُني بها في حربه ضد  الهزيمة  التاريخ، ولكن  في 
بينما كانت روما  »دولــة – مدينة«،  أن قرطاجة كانت  كانوا متوسطين، نجمت عن 
مت بطولة هنيبال على رحى الحرب الضروس التي 

ّ
»دولة – قرية«. ومما كتبه: »تحط

خاضها فلاحو روما. فهؤلاء الفلاحون لم تفتّ في عضدهم الهزائم المريرة التي مُنوا 
بها، واحدة تلو الأخرى، لكونهم متمترسين وراسخين في أرضهم«!

مروان قبلان

السبت  فــي عــددهــا  نــيــويــورك تايمز  الإيــرانــيــة، بحسب صحيفة  الحكومة  صــادقــت 
الماضي، على اتفاقية »شراكة استراتيجية« مدتها 25 عاما مع الصين. وبذلك تكون 
لنفسها  الغرب، واختارت  الأخيرة نحو قطيعةٍ كاملةٍ مع  إيــران قد خطت خطوتها 
كوريا  إلــى جانب  لقيادته،  الصين  تتأهب  الــذي  المعسكر  في  أصدقائها  بين  موقعًا 
الشمالية وميانمار وفنزويلا، مع عودة التنافس بين القوى الكبرى في النظام الدولي. 
إيران تتفاوض مع الصين منذ مدة حول هذه الاتفاقية التي اقترحها الرئيس الصيني، 
شي جين بينغ، خلال زيارته طهران عام 2016. وكان مفترضا أن يتم الإعلان عنها 
قبل أن يضرب وباء كورونا أواخر العام الماضي، لكن اعتراضاتٍ من داخل النظام 
الإيراني حالت دون ذلك. وكانت تسريباتٌ ظهرت حينها في وسائل الإعلام أشارت 
بقيمة  استثمارات  الصين  تضخ  أن  على  أحدها  وينص  الاتفاقية،  بنود  بعض  إلــى 
400 مليار دولار في الاقتصاد الإيراني على مدار ربع قرن، تستهدف قطاع النفط 
بنفسها استثماراتها من  أن تحمي هي  الصين اشترطت  والغاز خصوصا، ولكن 
خلال إرسال قوة عسكرية قوامها خمسة آلاف رجل يتركزون حول منشآت النفط 
والغاز الإيرانية، لكن تحفظات داخل النظام الإيراني على هذا البند حالت دون توقيع 
الاتفاقية. قــرّرت إيــران، على ما يبدو، الآن أن تمضي في توقيع الاتفاقية التي تقع، 
البرلمان  بحسب »نيويورك تايمز«، في 18 صفحة، وتعني، في حال صادق عليها 
الإيراني، ارتهان إيران بالكامل للصين، لا بل اعتبر الرئيس السابق، أحمدي نجاد، 
الاتفاقية، التي تتضمن بنودا سرّية برأيه، بمثابة بيع إيران للصين في لحظة ضعف، 
إلى  الشركات الصينية، من الاتصالات  إذ لن يبقى قطاع اقتصادي خارج متناول 
الاستثمارات، سوف  هــذه  مقابل  وفــي  الحديدية.  والسكك  والبنوك  والطاقة  المــوانــئ 
تحصل الصين على النفط والغاز الإيراني، بحيث تغدو إيران حرفيا »محطة وقود 
طاقتها  إيـــران  الاتــفــاق، ســوف تضاعف  فــي  بها  المتعلق  الــجــزء  ولتنفيذ  صينية«. 
الاتفاق  بموجب  تم  يوميا،  برميل  إلــى 8 ملايين  النفط من 4 ملايين  الإنتاجية من 
بيعها بالكامل للصين لمدة ربع قرن. وسوف تقوم الصين أيضا بتطوير حقل غاز 
بارس الجنوبي، الذي تتشاركه إيران مع قطر، وكذلك حقول نفط عبادان بالقرب من 

شط العرب، فضلا عن استثمار الجزر الإيرانية في قشم ورستم وتطويرها.
 ستكون لها 

ٌ
هذا يعني أن الصين دخلت منطقة الخليج من أوسع أبوابها، وهي خطوة

تداعيات كبيرة على الأمن الإقليمي والعالمي والنظام الدولي، علما أن الولايات المتحدة 
جعلت دخول المنطقة حراما على أي قوة دولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. أحد 
أكثر المشروعات التي تثير الأميركيين في الاتفاقية هو تعهيد إيران استثمار ميناء 
م، بموجب ذلك، 

ّ
جاسك على بحر عُمان للصينيين. وهذا يعني أن الصين سوف تتحك

الــذي يقع فيه مقر الأسطول الخامس الأميركي، وحيث يعبر %20  بمدخل الخليج 
من نفط العالم إلــى الأســـواق. وســوف ينضم جاسك بذلك إلــى سلسلة المــوانــئ التي 
أنشأتها الصين بموجب استراتيجية أطلقت عليها اسم »عقد اللؤلؤ« وجعلتها بمثابة 
محطات تجارية )وعسكرية ربما( تمتد من بحر الصين الجنوبي وصولا إلى البحر 
الأحمر، وهي تشمل موانئ، كياوكبو في ميانمار، وهانبانتوتا في سيرلانكا، وجوادر 
فــي باكستان، وجــاســك فــي إيـــران، وصـــولا إلــى جيبوتي التي أنــشــأت فيها الصين 
الاعتماد على خطوط  الصين من  الاتفاقية  هــذه  عــام 2015. تحرّر  قاعدة عسكرية 
النقل البحري التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، وتعزّز أيضا موقعها في مقابل 
روسيا في مناطق وسط آسيا وغربها. أما بالنسبة لإيران، فيتوقع أن تؤجّج الاتفاقية 
التنافس الدولي عليها، وقد تعيدها، كما كانت خلال القرن التاسع عشر وحتى الحرب 
العالمية الثانية، مسرحا للصراع بين القوى الكبرى )بريطانيا وروسيا في ذلك الوقت(. 
قد تكون إيران، بمحاولتها الهروب من العزلة والعقوبات الأميركية، أوجدت لنفسها 
 ثنائية بين 

ً
مشكلة أكبر، فاتفاقية الشراكة مع الصين ليست حدثا عاديا، ولا قضية

بلدين، بل تؤشر إلى تغير كبير في خريطة التحالفات الدولية، وموازين القوى في 
مثلث أميركا – الصين - روسيا، وهذا أمر لن تسكت عليه واشنطن، وموسكو، ولا 

نيودلهي أيضا، لتغدو حينها إيران كالمستجير من الرمضاء بالحضن الصيني.

ضم الضفة: فخّ الـ»إذا« عن فرض الثقافة من أعلى!

في حضن الصين
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آراء

سعد كيوان

لقانون »قيصر« رمزية كبيرة بالغة الدلالة. 
هو اسم مستعار لجندي مصوّر في الشرطة 
وفرّ  الــســوري،  النظام  عن  انشق  العسكرية 
فـــي نــهــايــة عـــام 2013 حــامــا مــعــه 55 ألــف 
الــنــظــام، وهمجيته،  ــق وحشية 

ّ
تــوث صـــورة 

ومــمــارســتــه الــتــعــذيــب فـــي الـــســـجـــون، وتــم 
عرضها لاحقا في أكثر من عاصمة غربية، 
في  الأميركي  الكونغرس  مبنى  في  آخرها 
الأميركية  الإدارة  ستتمكّن  فهل  واشنطن، 
الــتــي أقـــرت هـــذا الــقــانــون لــحــمــايــة المدنين 
الــــســــوريــــن مــــن تـــرجـــمـــة مـــفـــاعـــيـــل بـــنـــوده، 
وهــل هي جــادّة فعا في وقــف قتل الشعب 
السوري، وإجبار بشار الأسد على الرحيل؟ 
ليست هذه أول عقوبات تتخذ ضد النظام 
السوري، فقد أقرت الولايات المتحدة والدول 
الأوروبـــيـــة منذ بــدايــة الــثــورة الــســوريــة في 
عــقــوبــات  ســلــســلــة   2011 آذار  مــــــارس/   11
اقتصادية وتجارية وعسكرية ضد النظام، 
ولــكــنــهــا لـــم تــكــن شـــامـــلـــة، ولــــم تــلــتــزم بها 
سائر الدول، وفي مقدمهم روسيا والصن 
وإيــــران، ولــم تصل إلــى حــد إســقــاط الأســد، 
كما قرر أن يفعل الرئيس الأميركي السابق، 
بــاراك أوباما، صبيحة الأول من سبتمبر/ 
أيلول 2013 ثم تراجع في اللحظة الأخيرة. 
ــد تـــم يــومــهــا الاســتــعــاضــة عـــن الــتــدخــل  وقــ
العسكري بصفقةٍ رعاها الرئيس الروسي، 
الأسد  يسلم  بــأن  بوتن، وقضت  فاديمير 
ــذي اســتــعــمــلــه ضد  ــ الـــســـاح الــكــيــمــيــائــي الـ
المـــدنـــيـــن فـــي الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، فـــي ريــف 
دمــشــق فــي 21 أغــســطــس/ آب، وأوقـــع نحو 
1500 قتيل في صفوف المدنين، وخصوصا 
تــقــديــرات منظمات مدنية  الأطــفــال بحسب 
ــــك، اســتــمــر الــنــظــام  غــيــر حــكــومــيــة. ومــــع ذلـ
ــاريــــن فــــي أكــــثــــر مــن  ــاز الــــســ ــ بـــاســـتـــخـــدام غــ
واقـــعـــة، مــثــل الــهــجــوم الـــذي شــن عــلــى بلدة 
إبريل/ نيسان 2017،  خــان شيخون، في 7 
ــرامـــب إلــى  ــع الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـ ــذي دفــ ــ والــ

الوليد آدم مادبو

تستطيع  لا  الشعبوية  أن  الأســاســي  »زعــمــي 
حل المشكات التي يتصدّى لها الشعبويون« 

ناديا أوربيناتي )أنا الشعب، ص: 318(
ع الــســواد الأعــظــم مــن الــســودانــيــن إلــى 

َّ
يتطل

حياة اجتماعية وسياسية كريمة، بيد أنهم، 
الثورية، لا يسعون إلى  وفي غمرة الحماسة 
الــتــي يمكن  المنهجية(  )أو  الآلــيــة  فــي  الــتــفــكّــر 
)أو ذاك  الـــغـــايـــة  ــذه  تــتــحــقــق هــ أن  بــمــوجــبــهــا 
الــــهــــدف(، لأن تــحــقــق الـــغـــايـــات، فـــي ظـــل هــذا 
الانفعال الوجداني، لا يرتبط بمنطق الأشياء، 
ــــدر ارتـــبـــاطـــه بــــقــــدرة »الــــزعــــيــــم« )أو الــبــطــل  قـ
 اتخاذ »الزعيم« 

َّ
المــغــوار( على الإنــجــاز، إذ إن

اتٍ من شأنها أن تتسبب في استفحال  إجــراء
الامساواة الاقتصادية والاجتماعية، المتوقع 
أن تحدث جرّاء القرارات التي ستتخذها قريبا 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، والــتــي لا تختلف  حكومة 
عــن الـــقـــرارات الــتــي اتــخــذتــهــا حــكــومــة النظام 
المخلوع عام 2012، وتسببت في إضرام جذوة 
راح  التي  المكتملة،  غير  الشعبية،  الانتفاضة 
 اتخاذه 

َّ
ضحيتها مئات من الشباب. أقول إن

تــلــك الإجـــــــــراءات مــعــتــمــداً بـــرنـــامـــج الإصــــاح 
الهيكلي، واستسامه التام لموجهات الشركاء 
واشتراطاتهم، يكون رئيس الحكومة، عبدالله 
الــدســتــوريــة،  حــمــدوك، قــد تخلى عــن الوثيقة 
كــمــرجــعــيــة حــاكــمــة، وعـــن الـــحـــوار الــســيــاســي 
تــولــت إدارتــــه قــوى الحرية  الـــذي  والمجتمعي 
والتعبير، بل وعن كل السبل التي كان يمكن 
أن تــعــتــمــد، لــلــحــد مـــن تــنــامــي الأولــيــغــاركــيــة 

المستفحلة والجشعة. 
لــن يــمــر وقــــتٌ قــبــل أن يــحــســم الـــقـــرار الــوطــنــي 
لصالح هذه الأقلية المتنفذة التي تسعى إلى 
بالخيارات  تتعلق  التي  القضايا  في  الفصل 
من  الــســودانــيــة،  السياسة  لوجهة  الأســاســيــة 
خال ترويجها وتبنيها فكرة البعثة الأممية. 
والــــســــؤال: كــيــف تــمــكّــن حـــمـــدوك، بــإمــكــانــاتــه 
الخطابية المتواضعة، والفكرية المتضعضعة، 
ــــات الـــســـيـــاســـيـــة إلــــى  ــسـ ــؤســـ ــ ــــي المـ

ّ
ــط مـــــن تــــخــ

لتحقيق   
ً
بــالــشــعــبــويــة وســـيـــلـــة الاســـتـــمـــســـاك 

أهدافه الاستراتيجية؟ ببساطة، لقد ساعدت 
المــنــظــومــة الــثــاثــيــة )قـــوى الــحــريــة والتعبير، 
ــنـــي، والأولــــيــــغــــاركــــي المــتــنــفــذة  المـــؤتـــمـــر الـــوطـ
ــــذي لم  ــورة الــزعــيــم الـ ــ عــالمــيــا( فـــي إشـــاعـــة صـ
ـــي الأفـــــكـــــار، إنـــمـــا أصــبــح 

ّ
يـــعـــد يــكــتــفــي بـــتـــبـــن

الــذي حازه  فالتمثيل  للفكرة،  أيضا تجسيداً 
يشكل  إنــمــا  تفويضا،  يمثل  لا  الشرعية(  )أو 
الــتــحــامــا شــامــا وكــانــيــا يجعل مــن الصعب 
مراجعة قراراته أو الطعن في صدقيتها. وهنا 
خطورة الشعبوية التي لا تهمل فقط موضوع 
لــة والــتــدقــيــق، إنــمــا أيــضــا تــزدريــهــمــا،  المــســاء
الرأي  بالحوار وسيلة لصناعة  عنى 

ُ
ت كما لا 

ــاذ الــــقــــرار، قــــدر اعــتــنــائــهــا بــالانــطــبــاع  واتــــخــ
ــور والــــــرمــــــوز المـــوحـــيـــة  ــ ــــصـ ــتـــشـــكـــل عـــبـــر الـ المـ

الــرد بتوجيه ضربة صاروخية على مطار 
الشعيرات العسكري قرب مدينة حمص. 

ولــكــن قــبــل ذلـــك، فــي صــيــف عـــام 2015 كــان 
الأســد على وشــك الــســقــوط، على الــرغــم من 
فسارع  لــدعــمــه،  ومليشياتها  إيـــران  تــدخــل 
العسكري لإنقاذه. وها  التدخل  إلى  بوتن 
هـــو الـــيـــوم مـــا زال واقـــفـــا عــلــى رجـــلـــيـــه، أو 
التي بدأت  الروسية  العكازات  الأصــح على 
تضج من  ثقل إعاقته، ومن فساده وضعفه، 
فــهــل دنــــت ســاعــتــه، وهــــل ســيــعــبّــد »قــانــون 
قيصر« الــطــريــق أمـــام تــســويــةٍ مــا تفرضها 

واشنطن على موسكو لإخراجه؟       
ــأن الــعــقــوبــات لا تسقط  تــفــيــد الـــتـــجـــارب بــ
، وبــقــرارٍ 

ً
نــظــامــا، حــتــى الــتــي تــكــون شــامــلــة

مــلــزم مـــن الأمــــم المـــتـــحـــدة، ولــيــس مـــن دولـــة 
أو مــجــمــوعــة دول. وأكـــبـــر مــثــال عــلــى ذلــك 
الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــت عــلــى نــظــام بعثي 
آخر، نظام صدام حسن في العراق، والذي 
كان خاضعا للعقوبات، ودام محاصَرا أكثر 
مــن عــشــر ســنــوات، ولـــم يسقط فــي النهاية 
إلا بــعــد تـــدخـــل عــســكــري أمـــيـــركـــي مــبــاشــر 
الـــصـــمـــود والالـــتـــفـــاف  عــــام 2003. وســـائـــل 
والرقابة  ومــتــعــدّدة،  كثيرة  العقوبات  على 
مسألة معقدّة ومضنية، وعرضة للمساومة 
العراقي  النظام  له  تعرّض  وما  والمقايضة. 
ــه الــنــظــام الـــســـوري  الــســابــق لـــم يــتــعــرّض لـ
ــكـــو  ــيـــت قـــــنـــــوات طـــــهـــــران ومـــوسـ ــقـ الــــــــذي بـ
ــادرة مــفــتــوحــة  ــقــ وغـــيـــرهـــا مـــن الـــعـــواصـــم الــ
أن  استنتاج  يمكن  لذلك،  لــه.  عليه، وداعمة 
واشنطن غير جدّية في موقفها من النظام، 
مثلما أثبتت أكثر من مــرة، علما أن ترامب 
كـــان قــد صـــرح بــعــد انــتــخــابــه أنـــه لا يسعى 
إلـــى إســقــاط الــنــظــام الـــســـوري، وإنــمــا يريد 
تحجيم إيران وإعادتها إلى داخل حدودها. 
ومــع ذلــك، يعكس »قــانــون قيصر« أسلوبا 
العقوبات،  جديدا وغير مسبوق في فرض 
النظام  لــم يعرفها  عــقــوبــاتٍ  يــقــر  أولا  فــهــو 
السوري، ولم تطاوله من قبل. إذ ينصّ على 
فـــرض عــقــوبــاتٍ عــلــى أشـــخـــاص مــســؤولــن 

ــا الــشــعــب« لــنــاديــا  ــ لــلــزعــيــم )راجـــــع كـــتـــاب »أنـ
أوربيناتي، ترجمة عماد شيحة، دار الساقي، 
»الــردم«  بــيــروت، 2020(. من هنا نتفهم فكرة 
للفكرة(  التعرّض  قبل  بالشخص  )التعريض 
 
ً
ــاه الــجــمــهــور الافـــتـــراضـــي وســيــلــة

ّ
الــــذي يــتــبــن

خذه 
ّ
المناوئة، ويت النظر  للتخلص من وجهة 

أداة لحسم الحوار، ريثما يتم إعان انتصار 
»الشعب الأصيل«، وتتمكّن الجماهير الغالبة 
من دحر الشعب »غير الأصيل«، والذي يحلو  
ــذ الــــظــــرف، لــقــب  لـــهـــا أن تــطــلــق عـــلـــيـــه، فــــي هــ
البرلمان  في  كانوا  أناسا  ولنتصوّر  »الــكــوز«. 
الــذي صــادق على ترشيح عمر البشير مــراراً 
ــم يــلــتــقــوا  ــيـــوم ثـــــــوّاراً، وآخــــريــــن لـ أصـــبـــحـــوا الـ
ــاروا »كــيــزانــا«  ــ مــطــلــقــا بــفــكــره أو مــنــهــجــه، صـ
 لتحقيق 

ً
لمجرّد أنهم رفضوا الشعبوية وسيلة

الأغراض الوطنية.
كــمــا يــســعــنــا تــفــهــم ظـــاهـــرة )شـــكـــراً_حـــمـــدوك( 
الــتــي ســاعــدت وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي 
لدى  ثقتها   

ً
مــودعــة واستفحلت  تناميها،  في 

 
ً
الــزعــيــم الـــذي مــا عــاد يُعنى بــالــحــوار وسيلة

لتحقق الثقة، إنما ارتضى التسليم )الثقة عبر 
 لتحقق الإرادة.

ً
الإيمان( من الجمهور حيلة

ولــتــنــامــي ظـــاهـــرة الــشــعــبــويــة صــلــة بــفــقــدان 
الــشــعــب ثقته فــي المــؤســســات الــحــزبــيــة، أكثر 
من ازدرائه أو عدم احتفائه بمسألة الوعي أو 
الرشد السياسي، ففي محاولةٍ لتخطي النظم 
ــود افـــتـــراضـــات  ــ الـــدســـتـــوريـــة، لا يُـــشـــتـــرط وجـ
أو  الاجتماعية،  الــشــروط  بشأن  أيديولوجية 
الديمقراطية،  عــن  معيارية  مفاهيم  أي  توفر 
ــة لــــدى الــشــعــب  إنـــمـــا هـــنـــاك فــقــط رغـــبـــة عـــارمـ
لاســتــعــادة سلطته مــن الــنــخــبــة الــتــي مــا عــاد 
اهــتــمــام.  أيّ  يــولــيــهــا  أو  احـــتـــرامـــا،  يــعــيــرهــا 
يقابل ذلك تمجيد )وترسيخ( لصورة الزعيم 
قـــرارات،  إلــى  الشعب  آراء  يترجم  أن  المفترض 
مـــن دون أي مــمــاطــلــة أو تــســويــف. لــقــد خــرج 
الــشــعــب يـــوم 30 يــونــيــو/ حـــزيـــران 2020 في 
مسيرة هــادرة لتصحيح مسار الثورة، ورفع 
نقاطا محدّدة، فطلب رئيس  مذكرة تضمنت 
الــــــــوزراء عــبــدالــلــه حـــمـــدوك مـــن المــتــظــاهــريــن 
إمهاله أسبوعن! يا ترى، هل ستكفي حمدوك 
وطاقمه هذه المهلة لإنجاز مطالب عجزوا عن 
تحقيقها في 14 شهراً؟ لا أعتقد ذلــك، لكنهم 
ــوّلـــون عــلــى الــــذاكــــرة الــســمــيــكــة لــلــشــعــوب  يـــعـ
إنهم  الأدهــى،  السودانية.  الأفريقية، لا سيما 

يعتمدون على الشعبوية.
قد تأتي القرارات مغايرة تماما للوجهة التي 
ارتضاها الشعب، مثلما حدث بشأن التحقيق 
القيادة  أمــام مقر  فــي جريمة فــض الاعتصام 
الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات المــســلــحــة فـــي الـــخـــرطـــوم في 
القرارات الاقتصادية،  يونيو/ حزيران 2019، 
البعثة الأممية، الولاة، حكومة الكفاءات، فكل 
أكثر   

ٌ
 رمــزيــة

ٌ
الشرعية مسألة ذلــك لا يهم، لأن 

يتظاهر  أن  المــهــم  مؤسسية.  مسألة  هــي  مما 
حــمــدوك )أو الــقــائــد أيّـــا كـــان( بــأنــه واحـــد من 

نقل  أو  انتهاكاتٍ  ارتكاب  أو متواطئن في 
إلـــى ســـوريـــة. ويستهدف  ســلــع أو تــقــنــيــات 
السوري  المــركــزي  البنك  كل من يتعامل مع 
ــــن الــســوريــة،  وأجـــهـــزة الاســتــخــبــارات والأمـ
ــزيـــد مــــن إنـــتـــاج  ــقــــدّم تـــقـــنـــيـــاتٍ تـ ــل مــــن يــ ــ وكـ
النفط السوري.  النفطي أو يشتري  القطاع 
كما ينص القانون، وهذا الأهم، على تجميد 
ــار، ويــســتــهــدف  ــ ــمـ ــ ــادة الإعـ ــ ــ المــــســــاعــــدات لإعـ
كـــيـــانـــات روســــيــــة وإيــــرانــــيــــة تـــتـــعـــامـــل مــع 
النظام. إذا، عقوبات ليس فقط على النظام، 
وبالتالي  معه،  يتعامل  من  كل  على  وإنما 
عــقــوبــات عــلــى روســـيـــا نــفــســهــا ومـــزيـــد من 
العقوبات على إيران! وهذا ما سيؤدي إلى 
شــل كــل الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة الــحــيــويــة، 
ونفطية  وحيوانية  وزراعــيــة  صناعية  مــن 
وسياحية، وسيؤدي إلى خسارة النظام كل 

وسائل الصمود.
ــــي المــــقــــابــــل، يـــشـــتـــرط الــــقــــانــــون لــتــعــلــيــق  فـ
العقوبات وقف استخدام الأجواء السورية 
لاســـتـــهـــداف المـــدنـــيـــن، والـــســـمـــاح بــوصــول 
ــيــــة، وإطــــــــاق جــمــيــع  المــــســــاعــــدات الإنــــســــانــ
المعتقلن السياسين، وتوقف قوات النظام 
الــلــه والــقــوات  )بــمــن فيهم حــزب  وحلفائها 
الإيــرانــيــة والــروســيــة( عــن مهاجمة المــرافــق 
ــاطــــق الــســكــنــيــة،  ــنــ الـــطـــبـــيـــة والمـــــــــــدارس والمــ
وإخراج المليشيات من سورية، وغيرها من 
.. وكلها عقوبات وشـــروط يعجز  الــشــروط 
النظام عمليا عن تنفيذها أو الالتزام بها،  
حتى ولو سلمنا جدلا بأنه يريد أن يفعل، 
مثل التخلي عن التحالف مع إيران المالي، 
وإخـــــــراج حــــزب الـــلـــه، ووقـــــف الـــحـــرب على 
إذا  الأميركية  الإدارة  لمــاذا تضع  المعارضة. 
عقوبات تعجيزية تعرف أن النظام لن يقدر 
على تطبيقها أو الالتزام بها؟ ألا يعني هذا 
أن الهدف هو إسقاط النظام أو تركه يسقط 
من شدة الحصار سقوط الثمرة الناضجة؟

وإذا راقــبــنــا، فــي المــقــابــل، السلوك الــروســي، 
انــزعــاج موسكو من مماطلة  يبدو واضحا 
الـــنـــظـــام والــــتــــهــــرّب مــــن الــــحــــل الـــســـيـــاســـي، 

الـــشـــعـــب، فــهــو مـــا زال يــســتــخــدم »الــصــمــت« 
الشعب،  مــن  واحـــدٌ  كأنه  ليبدو   ،

ً
استراتيجية

وأنــه ضحية تآمر من قوى الحرية والتغيير 
أو من العسكر أو من الجبهة الثورية، أو منهم 
ــمـــدوك )بـــخـــاف حسن  جــمــيــعــا. يــســتــخــدم حـ
الــتــرابــي أو الـــصـــادق المـــهـــدي( »أيــديــولــوجــيــا 
هزيلة«، تخفي »أيديولوجية مكتنزة« تمضى 
بــه إلـــى يــنــبــوع الــســلــطــة، مــن دون أن تعتري 
طــريــقــه عــقــبــاتٌ، أو تــعــتــرضــه مــطــبّــات. وهنا 
تكمن حيل »الزعيم« الماكرة، وأساليبه المخاتلة 
ما  أغراضه، سيَّ التي يستخدمها في تحقيق 
دونما  القضاء على خصومه،  مــا يخص  فــي 
إثارة لضوضاء، أو إظهار لشحناء قد تكسبه 
أعداء. تتبدى هزالة مثل هذه الأيديولوجيات 
في عدم محاولة مستخدميها التحرّك لتغيير 
الدستور أو إعادة تحديد وظائف الدولة، فهي 
والمــوازنــة،  الضبط  مدّعية  كــلــه،  ذلــك  تتخطى 
وذلك بالإبقاء على التنافس السياسي داخل 
الأقلية المتنفذة، فيما يتحرّك أفرادها برشاقة 
إدارة  ترجمة  في  الرغبة  هم 

ّ
تستفز متناهية، 

إلـــى تحيز منهجي. هــم لا يــمــارســون  الــدولــة 
ــا يـــجـــســـدونـــهـــا  ــ ــــضـ ــا أيـ ــ ــمـ ــ ــــط، إنـ ــقـ ــ الـــســـلـــطـــة فـ
فيصبحون، على الرغم من دواعي السيرورة، 
العامة.  السلطة  »تــدويــر«  دائمن على  قيمن 
بــمــثــل هــــذه الـــتـــصـــرفـــات وتـــلـــك الــتــوجــيــهــات، 
باعتبارها شرطا  الإجــرائــيــة،  الــعــدالــة  تنعدم 
ــرار الـــنـــظـــام الــســيــاســي في  ــقـ ــتـ ــا لاسـ ــروريــ ضــ
العربي  العالمن،  الــســودان، وفي بعض بلدان 

والأفريقي.
انــعــدام الــعــدالــة الإجــرائــيــة هــو الـــذي يضيف، 
السياسية،  المناورة  بالكلية، هامش  يعدم  أو 
ــةٍ تــســتــحــقــهــا  فـــيـــحـــرم المــجــتــمــعــات مــــن فــــرصــ
لإعـــــادة وصــــف الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة. وإذا 
ــة لإحـــــداث الـــتـــوازن  ــروريـ كــانــت الـــوســـاطـــة ضـ
ــتــــدال هو  ــإن الاعــ الاجــتــمــاعــي والـــســـيـــاســـي، فــ
بقي على 

ُ
المناخ المعنوي الذي نحتاجه، كي ن

التمكن  ونــحــول دون  الاجــتــمــاعــي،  ــتـــوازن  الـ
المفرط للمصالح الطبقية.

في أوج الثورة، تندمج الإرادة والرأي، فيمثان 
ــــوى شـــرعـــيـــةٍ تــحــتــاجــهــا الــنــخــبــة لــتــفــادي  أقــ
الانــقــســامــات الأفــقــيــة فـــي المــجــتــمــع، وســيــادة 
الــخــطــاب الــرأســي / الــعــمــودي مجتمعيا. في 
ثورتي إبريل )1985( وأكتوبر )1964(، لم تكن 
هــنــاك انــقــســامــات أفــقــيــة، بمعنى أن الــصــراع 
كان منحسراً بن النخب اليسارية واليمينية. 
أمّا في ثورة ديسمبر )2018(، فإن الرؤية عن 
الشعب باتت لعبة مفتوحة على التأويل، على 
الــرغــم مــن مــحــاولــة الــنــخــب المــركــزيــة المــتــكــرّرة 
لتأويل جزء من الشعب على أنه الكل، ودمج 
يها تعريفا 

ّ
الأخير بــإرادة الدولة؛ بمعنى تبن

أحاديا للسيادة، وقد تبدّى ذلك في محاولة 
قوى الحرية والتغيير ترويج أيقونات )أولاد 
ــدودة وبـــســـمـــاتٍ  ــ ــحـ ــ وبـــــنـــــات(، مــــن مـــنـــاطـــق مـ
معروفة، متناسية أو متفادية إظهار السحنة 

الــفــســاد،  أو مــحــاربــة  وتطبيق الإصـــاحـــات 
نــاهــيــك عـــن الـــعـــبء الــســيــاســي والــعــســكــري 
والأمني والمالي الذي بات يشكله بقاء الأسد 
في السلطة. وهذا ما اضطرّها إلى أن تتخذ 
إجــــــراءات جـــذريـــة، طـــاولـــت هــرمــيــة الــقــيــادة 
تحت  الخامسة  الفرقة  وتشكيل  العسكرية، 
قــيــادتــهــا مـــبـــاشـــرة، مـــا مــكّــنــهــا مـــن تــطــويــق 
الأسد، والإمساك بدمشق وريفها والجنوب. 
كــمــا أن ربـــط واشــنــطــن دعـــم إعــــادة الإعــمــار 
لموسكو  ظهر  قصم  بمثابة  النظام  برحيل 

الثائرة من سنار، نيالا،  الغالبة للمجتمعات 
الجنينة، وأخيراً نيرتتي.

ــقـــدر مــــا ســــاعــــدت فــــي جـــلـــب الـــســـيـــاســـة إلـــى  بـ
ــا الـــشـــعـــب مــن  ــيــــديــ ــرمــــت المــ الــــشــــعــــب، فـــقـــد حــ
ــأن الـــســـيـــاســـي بـــصـــورة  ــ ــشـ ــ ــع الـ ــ الـــتـــعـــاطـــي مـ
مؤسّسية، طبعا باستثناء القلة التي امتلكت 
التي  بالطريقة  السردية  لرسم  المادية  الحيل 
يــتــصــوّرهــا الــزعــيــم، فــي هــذه الــحــالــة حمدوك 
فــي  بــعــيــنــهــا   

ٌ
ــة ــئــ فــ نـــجـــحـــت  ومـــثـــقـــفـــوه. وإذا 

اخــتــطــاف المــنــصــة والاســتــحــواذ عــلــى المشهد 
السياسي، فإنها لم تنتبه إلى حجم الالتباس 
الــبــنــيــوي الـــــذي يــمــكــن أن تــحــدثــه مــثــل هــذه 
الانتهازية، في ظل مجتمع يعاني من حالات 
انـــقـــســـام عــــمــــودي ورأســــــــي، وانـــقـــســـام أفـــقـــي، 
فــالــشــعــب لــم يــعــد الــخــرطــوم فــقــط، بــل أصبح 
عـــابـــراً لــلــمــكــان )الــتــعــبــيــر لــلــمــؤرخ الــفــرنــســي 

الــتــي راهــنــت، فــي تدخلها الــعــســكــري، على 
موطئ قدم بطبيعة الحال، وخصوصا على 
كعكة الإعــمــار الــتــي تــقــدّر بــمــئــات مــلــيــارات 
ــدولارات. كــمــا أن كــل الــــدول الــتــي تدخلت  ــ الــ
ــران وروســـيـــا، قد  ــ فـــي الـــحـــرب، وتــحــديــدا إيـ
اســتــنــزفــت ســيــاســيــا ومــالــيــا وداخــلــيــا أمــام 
ــا. وهـــــــذا مــــا يــــؤكــــد أن لا تــقــاســم  ــهـ ــعـــوبـ شـ
للنفوذ، ولا لكعكة الإعمار قبل إطاق الحل 
ــــذي يــنــص عــلــى قـــيـــام مــرحــلــة  الــســيــاســي الـ
انتقالية، تنتهي بإخراج الأسد من المعادلة. 
ــيــــات، يــمــكــن  ــل هــــــذه المــــعــــطــ ــ ــاء عـــلـــى كـ ــ ــنـ ــ وبـ
ــا أن  ــيـ ــا تـــركـــت لـــروسـ ــيـــركـ اســـتـــنـــتـــاج أن أمـ
تــتــدخــل عــســكــريــا، وتــحــســم الــســيــطــرة على 
جــزء كبير من الأرض، وأبقت لنفسها دور 
بعدما  وخصوصا  السياسي،  الحل  فــرض 
ــة »مـــنـــاطـــق  ــ ــامـ ــ ــــت مـــوســـكـــو بـــخـــطـــة إقـ ـ

ّ
ــل ــ أخـ

ــم  ــي دعــ ــ ــفــــض الــــــــصــــــــراع«، وانـــــدفـــــعـــــت فــ خــ
النظام، وتحديدا في معركة حلب في ربيع 
2016. وآخـــر رد أمــيــركــي كـــان مــنــع الــقــوات 
الروسية من دخــول إدلــب. وعلى الرغم من 
با  باتت موسكو  العسكرية،  الانــتــصــارات 
أوراق ســيــاســيــة، وتــحــت رحــمــة واشــنــطــن 
التي تصر على تطبيق قــرار مجلس الأمن 
2254 الـــذي يعني سحب آخــر ورقـــة مــن يد 
بوتن أي المساومة على مصير الأسد. علما 
أن الإدارة الأميركية تسلم لروسيا بالحفاظ 
عــلــى دور ومـــوطـــئ قــــدم فـــي ســـوريـــة، لكي 
تضمن حماية أمن إسرائيل تجاه أي سلطة 
أخيرا  أعلنت موسكو  لذلك  الأســد.  ما بعد 
استعدادها للتفاوض على الحل السياسي 
ــريــــده واشـــنـــطـــن، ويــــبــــدو، بــحــســب  الــــــذي تــ
تماسّ  على  التي  المعارضة  أوســـاط  بعض 
مــع أجــــواء المــفــاوضــات، أن مــوســكــو وافــقــت 
على صيغة مجلس رئاسي يترأسه إحدى 
الــشــخــصــيــات مـــن المـــعـــارضـــة، وأن خـــروج 
أم إن  الأســد أصبح مسألة أشهر مــعــدودة! 
الحسم سيتأخر إلى الانتخابات الرئاسية 

الأميركية في الخريف المقبل؟ 
)كاتب لبناني(

بــــرنــــارد جـــــــاك(، وتــــجــــاوز حــــــدود الــــســــودان. 
ــام الـــديـــاســـبـــورا  ــهـ وإذا شـــئـــت، انـــظـــر إلــــى إسـ
ــورة الـــســـودانـــيـــة، وحــجــم  ــثــ )الـــشـــتـــات( فـــي الــ
الــضــغــوط الـــتـــي مــارســتــهــا عــلــى الــحــكــومــات 
المـــدنـــيـــة والمـــتـــحـــضـــرة، لــلــدفــع نــحــو الــتــغــيــيــر 
ودعم مسار الثورة السلمي. أما في ما يتعلق 
بــذاكــرة الأمــة، فقد تــعــدّدت، وطاولتها عملية 
إعــادة بنائية تاريخية، لم تعد تنظر إلى أي 
للمرء،  يمكن  هنا  القدسية.  من  بنوع  سردية 
عالم الاجتماع خصوصا، أن يتوجّس وينظر 
التي  الــســودانــيــة  الــثــورة  إلـــى مستقبل  خيفة 
قد يغشاها رُهــاب الشعبوية الفاشية، إذا لم 
تتخذ التدابير السياسية، وليس فقط الأمنية 
المــنــاســبــة، وقــد رأيــنــا وسمعنا عــن تصفياتٍ 
في أوساط »لجان المقاومة«. هذا الجسم الذي 
ع على الأحزاب، وعلى محاولات التطويع 

ّ
تمن

كـــافـــة، يــمــكــن أن تــشــوبــه تـــشـــوّهـــات وتــجــرفــه 
انفعالات، قد تحيد به عن مرامي الثورة التي 
ضحّى من أجلها بالغالي والنفيس، فالواجب 
العمل منذ الآن على تأهيل أعضائه، كما البدء 
في التفكير الجدّي لتدريبهم، كي يتمكنوا من 
فــقــط احتجاجيا،  إيــجــابــي، ولــيــس  لــعــب دور 
والانخراط معهم وتحفيزهم لتنفيذ مشاريع 
للعمل  المعروفة  والمحدّدات  الاشتراطات  وفق 
ــا تــجــاوزهــم ومــحــاولــة  ــ الــســيــاســي المـــدنـــي. أمّ
الــتــاعــب بــهــم، أو انــتــظــار الأيــــام عــلــهــا تلغي 
فورة حماسهم، فلن يحقق أكثر من الفوضى 
من  الباد  وسيحرم  والمجتمعية،  السياسية 
رافعةٍ كان يمكن أن تحقق الارتباط العمودي 
الـــــازم فـــي غــيــاب المـــؤســـســـات الــحــزبــيــة الــتــي 
يلزم استصدار قانون جديد بشأنها، يساعد 
أطــرهــا،  داخـــل  الديمقراطية  قيم  مأسسة  فــي 
ويــســهــم فـــي إعـــــادة تــكــويــنــهــا وفــــق منهجية 

دستورية وقانونية محدّدة.
إلـــى حــن حـــدوث ذلـــك، سنشهد احــتــقــانــا في 
المــشــهــد الــســيــاســي، وقـــد يــزيــد هـــذا الاحــتــقــان 
الانــفــجــار، خصوصا  إلــى مرحلة  حتى يصل 
على  الانتقالية  الفترة  أصــرّت حكومة  ما  إذا 
تــجــزئــة المــطــالــب وفـــردنـــة الأفـــكـــار والمــصــالــح، 
 بعينها 

ً
مــرجــعــيــة فــقــط  تــعــتــمــد  ــة لا  ــالـــدولـ فـ

ــتـــصـــادي، لــكــنــهــا أيــضــا تــدفــع  فـــي الـــشـــأن الاقـ
الــشــأن الاقــتــصــادي بمعزلٍ  تــنــاول  بمفهومية 
عن الشأن السياسي. كما أنها لا تعتمد رؤية 
أخاقية محدّدة لتحقيق التسوية السياسية. 
ولحكومة حمدوك تصوّر للبعثة الأممية، لم 
يسبق أن تحقق في أي من الدول التي انتدبت 
البعثة  زادت  التي  ليبيا  آخــرهــا  كانت  إليها، 
فيها الطن بِلة. والضعف الداخلي لا يمكن أن 
يتم التعويض عنه بمحاولة إسناد خارجي، 
لأن الــقــادمــن لا يـــدركـــون حــجــم الــتــعــقــيــدات، 
وكل ما في وسعهم فعله تهيئة المناخ للكادر 
الـــوطـــنـــي، كـــي يــســهــم بــفــاعــلــيــة فـــي المــحــاولــة 

للوصول إلى تسوية وطنية شاملة.
)كاتب سوداني(

»قيصر«... رصاصة الرحمة على الأسد؟

الشعبوية في السودان... مِلح الديمقراطية أم سُمّها؟
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